
 بيــروت - حلـــت الأحد ذكـــرى جديدة 
لانتفاضة يوم 14 مـــارس 2005 والمعروفة 
فـــي ذروة تصاعد  أيضا بـ“ثـــورة الأرز“ 
أزمات سياســـيّة واقتصاديّـــة خانقة في 
لبنان، لتضفي عليها بعدا مختلفا ســـواء 
في ما يتعلق بالمناخ المأزوم أو بالتباينات 
في المواقف التي فرّقـــت صفوف قوى 14 

آذار.
ويرى خبراء سياسيّون لبنانيّون أنّه 
رغم مـــرور 16 عاما على تلـــك الانتفاضة 
الشـــعبيّة التـــي انتهـــت برحيـــل النظام 
الســـوري، تبقى هذه الذكرى علامة فارقة 
في التاريخ السياســـي للبلاد، لكنّ إعادة 
هذا المشهد السياســـي في الوقت الراهن 

بعيدة عن قوائم الأولويّات.
وبينمـــا لا يزال حزب الله المدعوم من 
إيران يتحكم في خيوط المشهد السياسي 
السياســـية  الطبقـــة  دخلـــت  اللبنانـــي، 
الحاكمـــة والأحزاب والطوائـــف المحلية 
في تناحر في ما بينها على الحصص في 
الحكومة المرتقبة منذ أكثر من ستة أشهر 

بعد استقالة حكومة حسان دياب.

ل الظروف
ّ

تبد

انتفض قرابـــة 1.5 مليون لبناني من 
بين خمسة ملايين هم تعداد سكان البلاد 
في 14 مارس 2005 في شـــوارع العاصمة 
بيـــروت تحـــت شـــعار ”حريّة، ســـيادة، 

اســـتقلال“، مطالبـــين برحيـــل النظام 
الســـوري بعد شـــهر من اغتيال 

رئيـــس الحكومة الأســـبق 
رفيق الحريري.

ونتيجـــة لتلك العملية، 
صدر قـــرار عن مجلس 
الأمـــن الدولـــي حمل 
الرقـــم 1559 وطالـــب 

بخـــروج الجيـــش 
الســـوري من كامل 
الأراضي اللبنانية، 
وتم ذلـــك يـــوم 26 
بعد   ،2005 أبريـــل 
وجود عسكري دام 
منذ العام 1976، أي 
بعد عام من اندلاع 
الأهليّة  الحـــرب 

.(1990 – 1975)

ووفقا للمحلل السياسي رامي الريّس 
فـــإنّ انتفاضـــة 14 آذار هي اســـتثنائيّة 
بمســـار الأحـــداث، كما أن ظـــروف 2005 
مختلفـــة تمامـــا عـــن الظـــروف الراهنة 
في البـــلاد، مشـــدّدا علـــى أنّ التطوّرات 
اســـتبعد  لكنـــه  تبدّلـــت،  والتحديـــات 
استنســـاخ تلك التجربة حاليا ولاســـيما 
في النمط الذي كانت سائدة فيه، معتبرا 

أنّها ”دون جدوى“.
وعن طروحـــات البطريـــرك الماروني 
مار بشارة بطرس الراعي إن كانت قادرة 
على إعادة إحياء هـــذه الانتفاضة، يقول 
الريس ”مع التقدير للصرخة التي أطلقها 
حرصا على البلاد، إلا أنّ مســـألة الحياد 
التي قدّمها تتطلّب نقاشا لأنّها تستوجب 

صيغة داخليّة لكي تنجح“.
والمناخ السياسي الداخلي في لبنان 
غيـــر ملائم لتطبيق طرح الراعي بســـبب 
الاعتـــراض الشـــديد لدى بعـــض القوى 
الداخليّـــة، ولكـــن هذا لا يعنـــي أن يكون 
لبنان ساحة لتصفية الصراعات الإقليميّة 
لأنّ ذلـــك ألحق بالبلاد 

أضرارا كبيرة.
وأطلق الراعي 
بعد حادثة مرفأ 
بيروت في 
أغسطس الماضي 
وثيقة بعنوان 
”لبنان الحياد“، 
تؤكّد على

ضـــرورة ”تعزيز مفهوم الدولـــة اللبنانية 
من خـــلال جيش قوي ومؤسّســـات قادرة 
على تحقيق الاســـتقرار الداخلي والدفاع 
عـــن الأرض ضـــدّ أي اعتـــداء ســـواء من 

إسرائيل أو غيرها“.

مواجهة نفوذ حزب الله

يعتبـــر حزب اللـــه الحليف لـــكلّ من 
إيران والنظام الســـوري، ويقاتل بجانب 
قوات نظام بشار الأسد في الحرب الدائرة 
منـــذ 2011 في ســـوريا، من أكثـــر القوى 
السياسية التي تواجه انتقادات من طرف 
اللبنانيين ويحمّلونه تدهور العلاقات مع 

المحيط العربي.
وحتى الآن لم تتمكن القوى السياسية 
وخاصـــة قـــوى 14 آذار من كبح ســـطوة 
حزب الله بســـبب ضعفها. ويقول الريس 
إن الظروف والآراء تباينت حيال المقاربة، 
علمـــا أنّ تحالـــف 8 آذار أيضا حاليا غير 

موجود والذي كان قائما في ذلك الوقت.
وتنقســـم القوى السياسيّة في لبنان 
بين تيارين أساسيّين، هما 14 آذار و8 آذار 
حليف النظام الســـوري وتعود التسمية 

إلى تاريخ الحدث المؤسّس لكلّ تيار.
ويضم 14 آذار تيّار المستقبل يتزعمه 
ســـعد الحريري رئيـــس الـــوزراء المكلف 
وحزب القـــوات اللبنانيّة الـــذي يتزعمه 
ســـمير جعجع والحزب الاشتراكي الذي 
يتزعمه وليد جنبلاط، وعُرف هذا الفريق 
بمعارضته للنظام السوري وتأسس عقب 
المظاهـــرات التي طالبـــت برحيل القوات 

السورية من لبنان في 2005.
أمّـــا قوى 8 آذار فتضمّ كلا من جماعة 
حـــزب الله التي يقودها حســـن نصرالله 
والتيـــار الوطنـــي الحرّ وتزعمه ســـابقا 
رئيـــس الجمهوريّة ميشـــال عون، وعرف 
هذا الفريق بعلاقته الوطيدة مع ســـوريا 
وتأســـس في 2005 عقب خروج مظاهرات 
في ذاك اليوم لشكر سوريا على تواجدها 

بلبنان.

تجميع القوى وتفعيل الحاضنة

يعتبـــر الكاتب والمحلّل السياســـي 
جـــورج العاقـــوري أنّ كلّ حـــدث يجب 
وضعه فـــي إطـــاره الزمنـــي والمكاني 
والمنـــاخ العـــام، أمّـــا 14 آذار فحـــدث 
مفصلـــي أتـــى نتيجة حصيلـــة تراكم 

نضال سيادي.
وعـــن إمكانيّـــة إعـــادة إحياء 14 
آذار وســـط الظروف الراهنة، شـــرح 
إن  يقـــول  للأناضـــول  العاقـــوري 
روحيّـــة هـــذه الانتفاضـــة ضروريّة 
لأنّها تعكس التمسّـــك بسيادة لبنان 

والعبـــور إلى الدولـــة، والمشـــهديّة التي 
حصلـــت في تلك الفترة ليـــس بالضرورة 
أن تأخـــذ نفس الإطار، لكنّ تجميع القوى 

السياسيّة مطلوب اليوم.
ولفت العاقوري إلـــى ضرورة تجديد 
14 آذار القائمة على المشـــروع الســـيادي 
واســـتعادة الدولـــة المخطوفة مـــن دويلة 
الســـلاح، موضحـــا ”أنّه لا يمكـــن أن يتم 
حاليـــا تغييب انتفاضـــة 17 أكتوبر 2019 
عن المشهديّة السياســـيّة“، والتي أجبرت 
رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري على 

الاستقالة قبل أن يعاد تكليفه.
واجتـــاح اللبنانيون فـــي ذلك الوقت 
شـــوارع المدن محملين الطبقة السياسيّة 
الحاكمـــة مســـؤوليّة تدهـــور الأوضـــاع 
الاقتصاديّة، ولكن منذ ذلك الحين تفاقمت 
الأوضاع إلى الأســـوأ وتمرّ البلاد بإحدى 
أسوأ مراحلها الاقتصاديّة على الإطلاق، 
ما بين هبوط قيمـــة العملة المحلية مقابل 
الـــدولار إلـــى 12 ألـــف ليرة في الســـوق 
الموازيـــة، مقابـــل 1510 ليرة في الســـوق 

الرسميّة.
ورغم كل هذه الظـــروف، هناك قناعة 
لدى بعض المتابعين بأن مشـــروع 14 آذار 
لا يمكـــن إلاّ أن يبقى موجودا، لأنّه لا قيام 
لأيّ دولـــة من دون مقوّماتـــه التي تطالب 

بالسيادة، ولذلك لا بد من إعادة تفعيله.
ويقول العاقـــوري إن لبنـــان بحاجة 
إلى إعادة تجميع قوى وتفعيل الحاضنة 

الشـــعبيّة، وإذا كانـــت قـــوى 14 آذار غير 
قـــادرة على التلاقي في أمـــور عدّة، يجب 
العمل على قواسم مشـــتركة بين بعضها 

البعض.
ومـــن الواضـــح أنه لا حلّ مســـتداما 
للمشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي 
تخيّم على البلاد من دون الباب السياسي 
الـــذي يعدّ مدخلا للحل، مؤكّدا أنّ ”فشـــل 
مشـــروع بنـــاء الدولـــة خـــارج منظومة 
المحسوبيّة والفســـاد أدّى إلى ما وصلنا 

إليه اليوم“.

الحاجة إلى التحفيز

يرى المنسّــــق العام الســــابق لقوى 
14 آذار فــــارس ســــعيد أن هــــذا التجمع 
استنفد شكليا مهمّته ولكنّ مضمون هذا 
الحــــدث هو دائم. وفســــر قائلا إن ”هذه 
القوى ارتكــــزت على وحــــدة اللبنانيّين 
مــــن أجــــل إخــــراج الجيش الســــوري، 
ولكــــن بعد ذلك عــــاد الشــــعب اللبناني 
إلى مربّعاته الطائفيّــــة وهذا الأمر أدّى 
إلــــى دخول احتلال جديد وهو الاحتلال 

الإيراني“.
وأشـــار في حديثه مع الأناضول إلى 
أنـــه من أجل دحـــر هذا الاحتـــلال يجب 
توحيـــد الصـــف كمـــا تكوّنـــت الوحدة 
الداخليّـــة عـــام 2005 لإخـــراج الجيـــش 
السوري. وإذا حصل إجماع وطني حول 

مبادرة البطريرك لتتحوّل هذه الســـاحة 
إلى ساحة وطنيّة يشـــارك فيها الجميع 
وبالتالي هي روح 14 آذار تتكرّر عند كلّ 

استحقاق وطني جديد.

وأكد أن حـــزب الله يتمتّـــع بالنفوذ 
على المســـتويات كافّـــة وهنـــاك مبادرة 
البطريريك، والجمهوريّـــة اللبنانيّة غير 
موجـــودة، رئيـــس الجمهوريّـــة ضعيف 
أمّا الرئيس المكلّف ســـعد الحريري فهو 
غير قادر على القيـــام بمهامه أمّا رئيس 
الحكومة المستقيل حسان دياب فهو غير 

قادر على تسيير شؤون البلاد.

 واشــنطن – يبقــــى مارتــــن لوثــــر كينغ 
مغروســــا في الذاكــــرة الأميركيــــة كزعيم 
عظيــــم للحقــــوق المدنية. ومــــع ذلك، وكما 
أوضح خطابه في كنيســــة ريفرســــايد في 
مدينــــة نيويــــورك في أبريــــل 1967، ذهبت 
مهمة حياته إلى أبعد من محاربة التمييز 
العنصري، فقــــد كان هدفه الحقيقي يكمن 
فــــي إنقــــاذ روح الولايات المتحــــدة، وهي 

مهمة كانت إما متغطرسة أو نبوئية.

وفــــي كلتــــا الحالتــــين، لــــم يســــتقبل 
الكثيــــرون كلماته في كنيســــة ريفرســــايد 
بحفــــاوة في ذلك الوقــــت. وامتد رد الفعل 
حتى إلى الأوساط الداعمة لحركة الحقوق 
المدنيــــة، وانتشــــر النقــــد الصحافي على 
نطاق واســــع. ووبخ منتقــــدو كينغ أفكاره 

لأنها ”تجاوزت حدوده“.
عالــــم  باســــيفيتش  أنــــدرو  ويــــرى 
السياســــة الأميركــــي والمتخصــــص فــــي 
الأمنية  والدراســــات  الدوليــــة  العلاقــــات 
والتاريــــخ  الخارجيــــة  والسياســــة 
الدبلوماســــي والعســــكري الأميركــــي أن 
العنصريــــة والمادية المتطرفة والعســــكرة 
تســــتحق الإدانة، وبشكل منفصل أحيانا، 
لكــــن الطريقة التي يترابط الثلاثة بها هي 
التي تفســــر حالــــة المخاطــــر التي ”تحوم 

بأمتنا“.
ويعتقــــد باســــيفيتش رئيــــس معهــــد 
كوينســــي لفن الحكم المسؤول في تحليل 
مؤخرا  نشرته مؤسســــة ”أجنس غلوبال“ 

أن وصفــــة كينغ لا تزال صالحة اليوم كما 
كانــــت عندما تحــــدّث عنها منــــذ أكثر من 
نصف قرن، خاصة وأن الشــــعب والطبقة 
هــــذه  متجاهــــلان  الأميركيــــة  الحاكمــــة 

الوصفة أكثر مما فعلا في 1967.
وهنا يسرد كيف كانت وسائل الإعلام 
الأميركية حاضرة في طرح القضايا التي 
باتت واجهة تحدد بوصلة الأميركيين. فقد 
على أن  أصرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
تحويل طاقــــات حركة الحقوق المدنية إلى 
قضية فيتنام يعد إهدارا ســــيحقق نتائج 
عكســــية. وأكدت هيئة تحريرهــــا لقرائها 
أن العنصريــــة والحــــرب المســــتمرة كانا 

مختلفين وغير مرتبطين.
وذكرت هيئة تحرير الصحيفة أن ربط 
هذه المشــــاكل الصعبــــة والمعقدة لن يؤدي 
إلــــى حلول ولكن إلى المزيــــد من الارتباك. 
وســــاد الــــرأي الــــذي يزعم أن علــــى كينغ 
التمســــك بقضايــــا العرق وتــــرك مواضع 

الحرب للمؤهلين لتناولها.
مع هذا  واتفقت ”واشــــنطن بوســــت“ 
الــــرأي، واعتبرت أن كينــــغ قلل من فائدته 
لقضيتــــه وبلــــده وشــــعبه. ووفقــــا لهيئة 
التحرير في الصحيفة ”تســــبب في ضرر 
جســــيم لمــــن هــــم حلفــــاؤه الطبيعيــــون“ 
و“أصــــاب نفســــه بقدر أكبــــر“. وذكرت أن 
سمعته تعرضت لضرر دائم قللت من عدد 

الذين يستمعون له باحترام شديد.
الموقــــف  هــــذا  لايــــف  مجلــــة  ورددت 
فــــي افتتاحيــــة لهــــا. واعتبــــرت اقتــــراح 
أي صلــــة بين الحــــرب في فيتنــــام وحالة 
المواطنين السود في الوطن مجرد ”افتراء 
ديماغوجي“. وشــــددت علــــى أن الصراع 
الدائــــر في جنوب شــــرق آســــيا ”ليس له 
علاقة بالمعركة المشــــروعة من أجل حقوق 

متساوية هنا في الولايات المتحدة“.

وعند النظر إلى الماضي، قد يتســــاءل 
البعض كيف أمكن للمراقبين المتمرســــين 
التغاضــــي عن العلاقــــة بــــين العنصرية 
والحــــرب ونظام القيم غير الســــليم. وفي 
الأشــــهر الأخيرة، وصف عدد من المراقبين 
المشــــهد الأميركي في العــــام الماضي بأنه 
الأســــوأ لهذه الدولة. ولن يوافقهم سوى 

أولئك الذين يعانون من ذاكرة قصيرة.
ففي ســــتينات القــــرن الماضي، امتدت 
المعارضة والاضطراب على نطاق أوســــع 
بكثيــــر وعلى أســــاس أكثر اســــتدامة من 
أي مســــتوى تحمله الأميركيــــون مؤخرا 
ولا شــــك في أن الوباء ودونالد ترامب قد 
تعاونا لجعل ســــنة 2020 عاما من البؤس 

والمــــوت، وأن الهجــــوم علــــى مبنــــى 
الكابيتول أضاف علامة تعجب 

مقلقة إلى الكابوس.
لكن، تذكّر الأحداث 

الرئيسية التي 
تلت خطاب كنيسة 

ريفرسايد، انطلقت سنة 
1968 مع هجوم تيت في 

فيتنام، الذي أبطل المزاعم 
الرسمية بأن الولايات 
المتحدة كانت ”تكسب“ 

الحرب هناك.
وبعد ذلك، 
جاء استيلاء 

كوريا 
الشمالية 

الجريء على 
سفينة تابعة 

للبحرية 
الأميركية، 

يو.أس.أس 
بويبلو، فيما

 اعتبر إذلالا وطنيا. بعد فترة وجيزة، أدى 
قــــرار الرئيس ليندون جونســــون المفاجئ 
بعدم الترشــــح لإعــــادة الانتخاب إلى قلب 

السباق على الرئاسة رأسا على عقب.
وتحدد حــــروب الولايات المتحدة ضد 
العنصريــــة في القرن الحادي والعشــــرين 
أن الرغبــــة في الحياة والحرية والســــعي 
وراء السعادة تبقى جوهر أسلوب الحياة 
الأميركي. وهذا ما أعلنه الآباء المؤسسون، 

وهو ما تعلم الأميركيون اليوم.
لكن كينغ ذكر قبل أكثر من خمسة عقود 
أن العنصرية والمادية والعســــكرة غرست 
نفسها في نسيج الحياة الأميركية. وبقدر 
ما قد نفضــــل التظاهر بخلاف ذلك، تحدد 
هــــذه النقاط الثلاث هويتنا بقدر ما 
يعرّفها إعلان جيفرسون 

أو الدستور.
ولأسباب مختلفة، 
ليس أقلها ترامب، 
تحتل العنصرية 
المرتبة الأولى في 
التسلسل

الهرمــــي للقضايــــا التــــي تســــتحوذ على 
الاهتمــــام الوطنــــي مــــرة أخــــرى. ويعلن 
التقدميون السياســــيون، ودعــــاة التنوع 
الشــــركات  وحتــــى  الثقافيــــة،  والنخــــب 
متعددة الجنســــيات التي تهتم بالنتيجة 
النهائية، التزامها بإنهاء العنصرية (كما 

يعرّفونها) بشكل نهائي وإلى الأبد.
لكن نســــبة مهمة مــــن بقية الســــكان 
يتمســــكون برأي آخر وعلى سبيل المثال، 
يهتــــف القوميــــون البيــــض ”لــــن تحلوا 
مكاننا“. ويتطلّب القضاء على العنصرية، 
على افتــــراض أن مثل هذا الهدف معقول، 

بالتأكيد نضالاً طويل الأمد.
ورغــــم أن العــــدد الإجمالــــي للوفيات 
الأميركيــــة الناجمــــة عن كوفيــــد – 19 في 
العــــام الماضــــي، يتجــــاوز عــــدد الوفيات 
الناجمة عن حرب بعيدة والعنف الداخلي 
فــــي 1968. ومــــع ذلــــك، كان الضغط الذي 
تعرض لــــه الأميركيون في 1968 بحجم ما 

حدث في 2020 على الأقل.
ويرى باسيفيتش أن الهدف لا يكمن 
في إجراء مثل هذه المقارنة بالإيحاء بأنه 
مع نفي ترامب سيمكن للأميركيين أن 
يسترخوا ويعتمدوا على الرئيس 
”لإعـــادة  بايـــدن  جـــو  الجديـــد 
واستعادة  البناء بشـــكل أفضل“ 
ما يشـــبه الحيـــاة الطبيعية في 
البلاد. لكن يبدو أن الشرور التي 
تصيب الأميركيـــين عميقة الجذور 
ومســـتمرة وتتجاوز قـــدرة أي رئيس 

على علاجها.
وكان كينــــغ قد توصل في 1967 إلى أن 
الفوز في تلك المعركة يتطلب توسيع نطاق 
التحاليــــل. ومن هنا، كان لابد من التحدث 
ضد حــــرب فيتنام علنا، وقــــد كان مترددًا 
فــــي هذا حتــــى تلــــك اللحظة. بالنســــبة 

إلى كينغ، أصبح مــــن الواضح أن الحرب 
المستمرة تســــمم ”روح أميركا“، فقد كانت 
العنصرية والحرب متشابكتين وتتغذيان 

من بعضهما البعض.
مــــن  يكــــون  أن  يجــــب  الآن،  وحتــــى 
الواضــــح أن الحروب الأبديــــة في القرن 
الحــــادي والعشــــرين، والتــــي خاضتهــــا 
الولايــــات المتحــــدة علــــى نطــــاق أقل من 
فيتنــــام، على الرغــــم من أنهــــا على مدى 
فترة زمنية أطول، تســــبب تأثيرا مماثلا، 
إذ عادة مــــا تندرج الأماكن، التي تقصفها 
الولايــــات المتحــــدة أو تغزوها أو تحتلها 
ضمن فئة ما وصفها الرئيس ترامب ذات 

مرة بـ“الدول القذرة“.
ويميل مواطنوها إلى أن يكونوا فقراء 
وغيــــر بيــــض ولا يتحدثــــون الإنجليزية. 
وبحســــب المعاييــــر الأميركيــــة، غالبا ما 
يكونون غيــــر متعلمين جيــــدًا. ويؤمنون 
بالعادات والتقاليد الدينية التي يعتبرها 
العديــــد من الأميركيين بدائيــــة إن لم تكن 

غريبة تماما.
ويبقى اعتبــــار جندي عــــادي لأرواح 
الأفغــــان أو العراقيين أقــــل قيمة من حياة 
الأميركيــــين مؤســــفا، لكن ذلك لــــن يكون 
مفاجئًا نظرا إلــــى تاريخنا. فمن القضايا 
المســــتمرة للحروب الأميركيــــة التي تعود 
إلى الحقبة الاســــتعمارية، أنه بمجرد بدء 

إطلاق النار، يصبح الآخر أقل قيمة.
وعلــــى الرغم من عدم وجود مســــؤول 
حكومي رفيع المستوى ولا ضابط عسكري 
كبيــــر يعتــــرف بذلــــك، إلا أن العنصريــــة 
تتغلغل في حــــروب الولايات المتحدة بعد 
11 ســــبتمبر 2001. وكمــــا هــــو الحال في 
الكثير من الأحيان، تتمتع السموم المنتجة 
في الخــــارج بموهبة إيجــــاد طريقها إلى 

الوطن.

الإثنين 2021/03/15

7السنة 43 العدد 12000 في العمق
في ذكرى ثورة الأرز.. لبنان لم يتغير، العالم هو الذي تغير
قوى 14 آذار بحاجة إلى محفزات سياسية جديدة لإنقاذ البلد من حزب الله الذي ابتلع كل شيء

لطالما مثل إحياء ذكرى ”ثورة الأرز“ التي جاءت كتعبير شــــــعبي ساخط على 
ــــــات 14 آذار للتأكيد  اغتيال الرئيس الأســــــبق رفيق الحريري مناســــــبة لمكون
على صمود تحالفهم في مواجهة نوازع القوى الإقليمية وتحديدا الســــــورية 
والإيرانية لإخضاع لبنان لأجنداتهما، لكن الأوساط السياسية اللبنانية ترى 
أن هذا التحالف أصبح غير موجود على أرض الواقع نتيجة التغيرات التي 

شهدتها الساحة الداخلية وتأثيرات التقلبات الإقليمية.
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لا بد من استعادة 

الدولة المخطوفة

 من دويلة السلاح

جورج العاقوري

لا يمكن استنساخ 

التجربة نظرا للنمط 

الذي كانت سائدة فيه

رامي الريس

قوى 14 آذار استنفدت 

مهمتها شكليا ولكن 

مضمونها باق

فارس سعيد

العنصرية والمادية 

المتطرفة والعسكرة إذا 

اجتمعت فهي خطر

أندرو باسيفيتش

الأميركيون يحتاجون وصفة مارتن لوثر كينغ لطي صفحة ترامب

الجانب الآخر من الأمل


